مرفق رقم (4ـ3)
المحنة العراقية(
محنة العراق الحالية

وميض نظمي

عضو  الأمانة العامة، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد

عند محاولة تقصّي ظروف العراق، علينا أن نعترف بأننا أمام صورة ضبابية ومعقدة وغير واضحة المعالم؛ فمثلاً يعتقد معظم الإعلام بأن أمريكا ستنسحب في نهاية عام 2011، في حين أن الولايات المتحدة أرسلت مؤخراً ما يقارب الـ 20000 من قواتها إلى العراق بصفتهم مدربين وخبراء لتقوية وإعادة إنشاء الجيش العراقي. إضافة إلى محنة حل القوات المسلحة، فهناك أمور أخرى منها هزال المعدات العسكرية؛ فمن بين 8000 دبابة لم يتبق ولا واحدة ولحد الآن لم يستورد العراق أية دبابات حتى ولو من الولايات المتحدة. ومن مجموع 650 طائرة مقاتلة وقاصفة لا يملك العراق الآن سوى بضعة طائرات فحسب، ولقد ادعى الإعلام العراقي أن طائرات قريبة من (الأواكس) وصلت مؤخراً إلى العراق وعند مشاهدتها على بعض الفضائيات اكشفنا بأنها تطير بواسطة مروحيات ولا تحتوي على أجهزة رادار وأن مجمل الاستفادة منها مراقبة التحركات الأرضية للمقاومة أو غيرها ومن علو منخفض، ما يجعل مقارنتها بالأواكس مجرد نكتة سخيفة.

إضافة إلى أن وزير الدفاع يجب أن يكون (سنياً)، في حين أن رئاسة أركان الجيش تناط بضابط على أن يكون (كردياً) وكذلك قيادة القوة الجوية ومعظم قادة الفرق يجب أن يكونوا من (الشيعة). في حين ألغيت الخدمة العسكرية الإلزامية وكذلك خدمة ضباط الاحتياط. إذاً من حقنا أن نستنتج أنه لمآرب على الأغلب صهيونية، لن يسمح بإعادة تشكيل ما كان جيشاً عراقياً على الإطلاق (ما لم يتحرر العراق كلياً من النفوذ الأمريكي)، وأن ما يسمى بجيش العراق الحالي، هو قوة أمنية داخلية وحتى بهذا المعنى هو قوة داخلية أمنية ضعيفة.

إذاً من سيحمي حدود العراق؟ بل ومن سيحمي العراق من فتن داخلية واسعة أو أي تمرد داخلي؟ هذا إذا ما قبلنا بفرضية القبول (وطنياً أو ليبرالياًَ) بأن مهمة القوات المسلحة يجب أن تكون حماية الوطن وعدم الزج به في مشاكل داخلية.
*******
بعد الحرب العراقية-البريطانية في عام 1941، قام الإنكليز بتقليص (بشكل غير مباشر) عدد فرق الجيش العراقي إلى النصف مع إضعاف واضح للقوة الجوية وإلغاء الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط. في عام 2003، أدركوا أن هذا الإجراء غير كافٍ؛ فحل القوات المسلحة العراقية لم يكن من أخطاء بربمر أو بوش. أنه نهج إمبريالي ـ صهيوني لن يسمح للجيش العراقي بلعب دوره الإقليمي إطلاقاً أو في الأمد المنظور.

منذ 9/4/2003، حذرنا وبشدة من أن أمريكا باصطناعها للمحاصصة الطائفية والعنصرية والإثنية، لا تستهدف فتنة أهلية فحسب، بل هدفها النهائي هو أن تكون (حكماً) بين مكونات الشعب العراقي. مثلاً تصدر قوائم القبول في الكليات العسكرية فيسارع (القوم) إلى مقابلة الملحق العسكري ليشكوا له من قلة المقبولين من الشيعة أو السنة أو الكرد أو التركمان أو الصابئة أو المسيحيين أو غيرهم؛ وقد يشكوا (القوم) كل بحسب انتمائه من كثرة المقبولين لدى الطوائف الأخرى. وفي حالة صدور قوائم البعثات العلمية لخارج العراق قد تكرر المهزلة نفسها ولكن مع الملحق الثقافي الأمريكي سواء بالشكوى من قلة العدد أو بالاستياء من كثرة المقبولين من الفئات الأخرى.

أما المعدلات العلمية والمؤهلات والعدالة المطلقة والنزاهة والشفافية، فكلها (في حكم تاريخ مضى وانقضى). أمريكا لا ترفض الدولة الديمقراطية فحسب، بل وتخرّب أي مشروع لبناء أسس الدولة الحديثة. ومن لم يفهم حقائق الحياة وبخاصة بعد مرور ست سنوات على الاحتلال، فاعتقد أن الذهب الرنان يغريه بحجب الحقائق أو يعاني من غباء مزمن ومطلق لا شفاء منه.

لذا حاولنا أن نسارع لتشكيل المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي لتدارك أن يكون المحتل (حكماً)؛ فجمعنا بين العروبيين والقوميين والوطنيين والإسلاميين، تم وسعنا التجربة بالترحاب بالماركسيين الوطنيين من خصوم الاحتلال سواء من بقايا اللجنة أو القيادة المركزية. وجمعنا قيادات بارزة للشيعة والسنة وبعض التركمان، واشترك في مؤتمرنا بعض الكرد ولكن من دون عضوية رسمية. وبذلنا جهوداً حثيثة ومضنية مع التيار الصدري (جناحه السياسي) ومع التيار البعثي. ولم ندع بأننا الممثل الشرعي والوحيد لشعب العراق ولا زعمنا بأننا طليعة نضال العراقيين، بل مجرد بدايات لتشكيل الحركة الوطنية العراقية المعادية للاحتلال. 

ولكننا لم ننجح تماماً وإذا شئنا الموضوعية والدقة، فإن نسبة الإخفاق كانت أعلى من نسبة النجاح، لماذا على الرغم من نوايانا الطيبة؟ قسم يعود لنواقص ذاتية في التنظيم والفكر والإعلام، علينا أن نعترف بها جهاراً أذا ما أردنا أن ننهض بالمهام الموكولة إلينا ونجد لها الحلول المناسبة، وقسم أخر يعود لطبيعة الساحة العراقية حيث تمكن الخصم من بذر الفتنة وتوسيع  انتشار الأموال الحرام ( انتشار ظاهرة الفساد الإداري والخاص ليست منعزلة عن الاحتلال والفئات المحتمية به) ولغياب العمل السياسي عن الساحة العراقية لمدة ربع قرن قبل الاحتلال. وكذلك لحالة اليأس وانتكاسه حركة التقدم وانتشار قيم وأفكار الثورة المضادة في عموم الوطن العربي بكل ما تحمله من خسّة وهوان. 

القسم الأخير يعود للآخرين ومنهم عدد غير قليل من الوطنيين وأعداء الاحتلال. وباختصار شديد ليس بوسعي سوى الاستشهاد بالقائل "قومي كلهم رؤوس أرأيت مزرعة البصل؟". وهذه ليست شكوى مني فالظاهرة منتشرة في كل الوطن العربي التي تكاد بكل قواها أن تكف من ممارسة دور أحزاب أو حركات بل مجرد دكاكين لا أكثر ولا اقل.

ولنعد قليلاً إلى العراق لنفسر بعض أسباب محنته؛ فهناك من أسهموا في العمل السياسي بظل الاحتلال، وهناك من يرفض ذلك. يخبرنا رئيس مفوضية الانتخابات قبل حوالى أسبوعين بان القوائم التي ستدخل الانتخابات فعلياً بلغت200 قائمة، وهناك 50 قائمة قيد الدرس من المفوضية الدائمة. أما عن المقاطعين، فان صديقاً يشرف على مركز بحوث أعلمني بأنه في سوريا فقط 97 مجموعة سياسية كلها تناضل ضد الاحتلال والعملية السياسية. ويبدو أنهم تناسوا أن الشرط الأساسي لنضال حقيقي ضد الاحتلال هو الوحدة الوطنية التي لا تستدعي إطلاقاً هذا العدد من المنظمات في المهجر وفي قطر عربي واحد. والمدهش في الأمر أن معظم هذه المنظمات تسمي نفسها جبهة، في حين أنها ليست كذلك؛ فالجبهة الوطنية الوحيدة في تاريخ العراق المعاصر هي جبهة الاتحاد الوطني (تأسست عام 1957 وانهارت تماماً أوائل عام 1959) 

هناك أسباب كثيرة وراء تصاعد العمل الوطني المقاوم وبخاصة المسلح والذي فاق كل مقاومة أخرى بالسرعة المدهشة التي برز فيها وتصاعد وتيرته والتهديد الجدي الذي مارسه ضد احتلال دولي تقوده الدولة الأعظم، بحيث بات الحديث عن (انسحاب مفاجئ) و(انهيار كلي للاحتلال) من مرادفات الصحافة الأمريكية المتكررة دوماً. وحتى الفتنة الطائفية التي غرق فيها العراق بعد تفجير مراقد الإمامين في سامراء، آخذين بنظر الاعتبار بداياتها وذيولها المستمرة، لم تتمكن من إعادة الثقة لقوى الاحتلال الدولي. حتى جاءت أحداث ما سمي بـ الصحوة وانتشار الصحوات التي وجهت للمقاومة المسلحة ضربة موجعة وذلك بانتزاعها عدد غير يسير من المقاومة أو الجمهور المتعاطف معها إلى الخندق المضاد. عندئذ فقط تنفس الاحتلال الصعداء وأصبح بإمكانه الحديث عن (تحسن الوضع الأمني). 

    وعندما يتصدى بعض الزملاء لتفسير ظاهرة ما يسمى بهذه الصحوات، فإنهم يقدمون تفسيراً سطحياً بالقول إنها إنتاج أمريكي وخدمه للاحتلال.. هذا جزء من الحقيقة المحزنة. ولكن عوامل أخرى أدت دوراً كبيراً في تحقيق هذه الانتكاسة: أخطاء فعلية ارتكبتها أجزاء من المقاومة تتمثل في غياب وحده فصائلها وتعدد غير منطقي لهذه الفصائل؛ الاستهانة بدماء الأبرياء؛ المفخخات التي كانت تسيء للمدنيين؛ عدم التمييز بدقة وحسم بين أربعة أنواع من العنف: العنف المقاوم، العنف الإرهابي ، عنف عصابات الخطف والسرقة، العنف الطائفي. 

    في بلد مزقته القرارات الدولية بحصار اقتصادي، وفي بلد مزقت قوات الاحتلال فيه كل عوامل وأجهزة الأمن، كان من أوجب واجبات المقاومة التصدي ـ بالقوة ـ عند الضرورة لإرهاب العصابات وللإرهاب الطائفي وكل شكل من أشكال الإرهاب الذي يمس بالجوامع والحسينيات والكنائس والأبرياء من المدنيين. وبخاصة أن المقاومة تقاتل في مدن مزدحمة بالسكان وفي ظل حكومة لا تتورع عن تبرير فشلها في الكهرباء والخدمات، بإلقاء اللوم على المقاومة.

   أي مقاومة في العالم لا تحظى بدعم كامل من جماهير الشعب تعينها على مقاومة السلطة وأجهزتها القمعية وبخاصة في المدن، قد تتعرض لانتكاسات لا تحمد عقباها؛ أي مقاومة لا تستطيع توفير أوضاع مادية مقبولة سواء للمقاومين وعوائلهم أو لجماهير الناس، ثم تطلب منهم مقاطعة العمل في الحكومة بمختلف أشكال العمل، إنما تفرط بالجماهير أو تقوم بتجويعها؛ أي مقاومة لا تتصدى وبحزم للإرهاب الطائفي أو تمارس التهجير على أسس مذهبية أو تتورط فيه، تشكل طعنة للوحدة الوطنية ومشروعاً (وطنياً) لتقسيم البلاد وبالتالي لا يمكن اعتبارها مقاومة أو وطنية، إنما مجرد ميليشيات لأمراء الحرب.
*******
أما في داخل العملية السياسية فالأفق مغلق تماماً. ولقد تورط فيه عدد لا بأس به من ذوي النيات (الطيبة) على أمل تغيير التوازنات أو إلغاء المحاصصة أو تعديل الدستور، فقد حققوا كل شيء عدا ما سعوا (أو ادعوا) بأنهم جاءوا لتغييره. 

وقد يتورط عدد أخر في الانتخابات القادمة سواء من حسني النوايا أو من سيئييها، ولسوف لن يتمكنوا من تحقيق أي جزء ولو متواضع من برامجهم (الحقيقية) أو (المزعومة).

كم من مرة سمعنا أقطاب الطائفية وغلاة (الطائفيين) يقسمون ان الانتخابات السابقة هي أخر انتخابات طائفية وها أن إعلان قائمة الائتلاف الوطني لا تملك من الوطنية شيء ، ولكن لها رصيد كبير من الطائفية . وإذا كان التحالف الكردستاني يعاني من عجز ما في إعادة إنتاج ذاته، فالفضل لا يعود لانفتاحه على القوى غير الكردية الأخرى، بل يعود إلى تصاعد  المعارضة بشكل عام داخل كردستان العراق وتصاعد معارضة قائمة (التغيير) من ناحية والإسلاميين الكرد من ناحية أخرى. 

أما الاتجاهات (السنية) فليست بأفضل حال؛ فمن جبهة التوافق لم يبق سوى الحزب الإسلامي، والأخير تعرض لهزة كبيرة عندما طرح طارق الهاشمي قائمته المستقلة وقال إن علاقته بالحزب الإسلامي (أصبحت من التاريخ). ترى ما هي الفوارق بين الهاشمي هذا وحاجم الحسني من ناحية، وعلي بابان من ناحية أخرى؟ ولماذا سوغ لنفسه فصلهم من الحزب عندما كان أميناً عاماً للحزب الإسلامي؟

ومن الغريب أن يتوج السيد مقتدى الصدر رحلته السياسية بالعودة إلى الائتلاف، وهل بوسعه إقناع جماهير تياره بتكرار (خطيئة) دخوله الائتلاف ومن ثم استقالته وجميع وزرائه وبعدها قطع العلاقة مع الائتلاف وتصفيات أنصاره الدموية من البصرة والعمارة ومدينة الثورة؟ هذا الخطأ والقدرة على تكراره سيضعف صدقيته وستنسلخ عنه جماهير أكبر وأوسع مما كان يتصور.
*******
أمريكا تريد أن تتخلص من دور المحتل ولكنها تصر على أن تكون (الحكم) أو (الحاكم) برضاء العراقيين. وقد نجحت في ذلك لحد كبير؛ فبايدن يتوسط بين حكومة كردستان والحكومة المركزية، ومن أقل منه شأناً يتوسط بين قائمة الحدباء والتحالف الكردستاني وهو (بايدن) يناقش مسائل كقوانين النفط والمعالجة الوطنية وكأنه (المندوب السامي). 

في السباق بين المقاومة المسلحة والسياسية من جهة، وبين الاحتلال من جهة أخرى، فإن بوسع المقاومة الوطنية أن تربح المعركة ليس إعلامياً بل فعلياً بان تكون الداعية الأولى للمعالجة الوطنية ونبذ الطائفية وتأكيد وضمان المصالح القومية والديمقراطية للأشقاء الكرد، بأن تؤكد على الحقوق السياسية والفكرية والإعلامية لكافة القوى السياسية، وإعلان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وان ينعكس ذلك على سلوكها الفعلي والإعلامي والتنظيمي، وان تقلل كثيراً من نرجسيتها وإعجابها بذاتها وتضاعف من وطنيتها وإنكارها للذات.

( تم إعداد هذه الورقة بطلب من الأمين العام للمؤتمر، لعرضها على الأمانة العامة في اجتماعها بتاريخ 2-3/2009، للاستفادة منها أثناء مناقشة الموضوع.
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